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شاكر نوري 

يبدأ معرضه في  إيطاليا   لينتقل إلى  ألمانيا وأمريكا  وأنحاء العالم 

لوحات  بوتيرو .. الضحية والجلاد  في سجن ) أبو غريب (
صـور مشهد الدمـاء في حرب الشوارع في
كـولـومبيـا  فهـو لـيس بـالفنـان المسـالم ،
يقـــول بـــوتـيـــرو " إذا كـــان الفـن مــســـالمـــا

يفقد قدرته على التغيير  " . 
ـــــان عــن رغــبـــته في  عـــــرض ــــــر الفــن عــبّ
مجمـوعـة لـوحـاته في الـولايــات المتحـدة
لكــنه يفــضل عـــدم بــيعهــــا  بل إبقـــاءهـــا
ضـمــن مجـمــــوعــته الخــــاصــــة وتجــــرى
إعـارتها للمـتاحف التي تـدعوه من حين

لآخر لإقامة معارض لأعماله .   
ـــــــاتـه ـــــــوحـــــــاتـه ومـــنـحـــــــوت وقـــــــد مـلأت ل
الـضـخمـة" مـتحف مــدينــة نيـويـورك ..
ومـتـحف كـنــســـاس سـيـتـي  . وللـعلـم أن
بــوتيـرو مـن المعجـبين بـأمــريكـا ولـه ابن
يــدرس في ميــامي لـكنه صـدم بــأفعــالهـا
لأنه كـــان يـتـــوقع مـنهـــا الأفــضل . لقـــد
اســتقــبلـت أوروبــــا أعـمــــال بــــوتـيــــرو عـن
سجن أبـو غـريب اسـتقبـالا حـسنـا لأنهـا
عارضت الحـرب الأمريـكية  ضـد العراق
. فقــــد بــــادرت ألمــــانـيــــا ومـتــــاحـفهــــا في

هانوفر وبادن بادن إلى عرضها .   
لا بــد من الإشـارة إلـى إن الأهـوال الـتي
ــــو غــــريــب العــــام اقــتــــرفــت في سجــن أب
الفــائت لـم  يلق مـقتـرفـوهــا القـصـاص
العـادل لأنها جـاءت أصلا من السـلطات
الأمريكية العليا التي قامت   بمحاكمة
صـوريـة للجنـود البـسطـاء الـذين نفـذوا
أوامـــر ضبــاطـهم وقــادتـهم الــسيــاسـيين
الـــذيـن لا تـطـــالهـم يـــد العـــدالـــة أبـــدا .
ويعتقـد بـوتيـرو أن معـرضه سـينجح في
الـولايــات المتحـدة  " لأن غـالـبيـة النـاس

هم ضد التعذيب " .  
ما هو العنف في نظر الفنان بوتيرو ؟

يعـتقـــد الفـنـــان بـــأن العـنف مـــا هـــو إلا
نتـيجــة لـلجهل والافـتقــار إلــى العــدالــة
الاجتمـاعيـة والثقـافـة . ولكن مـا حـدث
في سجن أبـو غـريـب ذهب إلـى أبعــد من
هـذه الحـدود  لأنهـا كمـا يقــول الفنـان "
جـــريمــــة ارتكـبـت مـن قـبل أكـبـــر قـــوة في
العـالم "  إنهـا الـوحـشيـة البـدائيــة التي
انفجــرت مـن أعـمـــاق الجلاد الأمـــريكـي
الـذي اعتـاد علـى اغـتصـاب العـالم  عبـر
تـــاريـخه مـن إبــــادة الهـنـــود الحـمـــر إلـــى
جرائـم فيتنام والعـراق ودعم إسرائيل  .

ومـن حــسـن الحــظ أن يخـــرج فـنـــان مـن
طـراز ومقام  بوتـيرو ليلقي الـضوء على
مـــاكنــة الـتعـــذيب الأمــريـكيــة  الــرهـيبــة
الـتي تــسحق العــراقـيين يـــوميــا بحجــة
ـــــــــة الإرهـــــــــاب . فـقـــــــــد   قــــتـل مـحـــــــــارب
الأمـريكيـون  قـرابـة 100 ألف عـراقي  في
ـــــرة  بل واكــثــــر مــن هــــذا الحــــرب الأخــي
العـــدد وهنـــاك أكثــر مـن 17 ألف سـجين
في المعـتـقلات الأمــــريـكـيــــة  في العــــراق .
ــــذيــن ــــاس ال ــــات الــن ــــى  مــئ إضــــافــــة إل

يقصفون يوميا في العراق .
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جنديا أمريـكيا يضرب بوحـشية سجينا
عراقيـا  مدمى  لا حول له ولا قوة . وفي
لــوحــة أخـــرى ، سجـيـنـــا مقـيــد الـيــديـن
عـاري الجسد  مـربوطا  بـقضبان سجنه
كـمـــا لــــو أنه معـلق علـــى صلـيـب  وعلـــى
رأسـه ملابـــس داخلـيــــة نـــســــائـيــــة  مــثل

قلنسوة أو كيس.
ــــدت مــن غـــضــب ــــوحــــات ول ان هـــــذه الل
الفـنــــان الــــذي لـم يــتحــمل رؤيــــة هــــذه
المـشـاهـد المــرعبـة . يقــول الفنـان " وبمـا
إنني قـارئ متعـطش للقـراءة فقـد بدأت
أقــــرأ كل مــــا تقـع علــيه يــــدي حــــول مــــا
حــدث وصــدمت بــذلـك لأن الأميــركـيين
يجب أن يسلكـوا سلوك النمـوذج والمثال
ـــــــــوك الجـلاد  . ومـــــــــا حـــــــــدث  في لا سـل
ـــــة شــيــئ جــــســيــم ــــسجــــــون العـــــراقــي ال
ـــــواثـــيق وانـــتهـــــاكـــــات صـــــارخـــــة لــكل الم
الإنــســانـيـــة وعلــى الخـصــوص مــواثـيق
معـاهـدة جنـيف في التعـامل مع سجنـاء

الحرب ". 
ويضيف الفنان بأنه " ليس لديه  توجه
تجـــاري في رسـم هــــذه اللـــوحــــات،  فقـــد
رسمتها لأقول شـيئا عن الرعب . والفن
مـا هـو إلا وسيلـة من وســائل التخـاطب
ــــــان والجــمـهــــــور والــتــــــواصـل بــين الـفــن
وأهــمــيــتـهــــــا تـكــمــن  في عــــــرضـهــــــا  في
المـتــــاحـف واطلاع الجــمهــــور العــــريــض
علـيها لا أن تبقـى حبيسـة داخل البيوت
والمجــامـيع الفــرديــة الخــاصــة "  وهــدفه
بالـدرجة الأولـى " عرض هـذه اللـوحات
وكــــشف أهــــوال الجلاديـن الأمــــريـكـيـين

وأكاذيب قادتهم .  
ـــــوحــــــات : العـــــري  ، مفـــــردات هــــــذه الل
أهــــرامــــات الـلحــــوم ، الــضــــرب المـبــــرح ،
ــــاء ، ــــسجــن ــــى ال ـــــواط عل ممــــارســـــة الل
إجبــارهـم علــى الـتعـــرّي ولبــس ملابـس
نـــســــائـيــــة داخلـيــــة ، اســتخــــدام الـكلاب
العـسكـريــة لتـرويـع المعتـقلين وعـضهم ،
اغــتـــصــــاب الــنــــســـــاء المعــتـقلات . هــــذه
الممـارسات تـنطوي علـى تجريـد الإنسان
مـن إنـســانـيـته بـطــريقــة لـم يـسـبق لهــا
مثيل في كـافـة الحـروب والاحتلالات  في
العــالم . إن تعـريـة الـرجــال وتكـديــسهم
فـوق بـعضهـم أو إجبـارهم علـى ممـارسـة
العــادة الـســريــة أو اللــواط فـيمــا بـينـهم
ـــــد العــــربــيــــة يعــنــي انــتهــــاك الــتقــــالــي
والإسلامـيــــة الـتـي تــــرفــض الإبــــاحـيــــة
والــتعــــري وتعـتـبـــرهـــا مـنـــافـيـــة لـلخـلق
والــــديـن وبــــالـتــــالـي اســتخــــدمـت قــــوات
الاحـتلال والمخـــابـــرات الأمـــريكـيـــة هـــذا
ــــســــــانــي في ــــســــــادي الـلاإن ــــــوب ال الأسـل
التعـذيب كــوسيلـة  لانتـزاع الاعتـرافـات
وكــــســــــر إرادة المعــتـقلــين  . وقـــــد صـــــرح
بـوتيـرو مرارا بـأنه لا يـستـطيع أن يبـقى
صـامتــا ومكتـوف الأيـدي تجـاه الحـروب
والعـنف الـلامعقـــول في العــالـم ولـــذلك
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الفن وكـذلك جـزءا من تـاريخ التعـذيب
في العـــالـم  .  صـــور حــــولهـــا  إلـــى وعـي
العــالم بــالطـريقـة ذاتهــا التـي رسم بهـا
بيكـاسـو   لــوحته الـشهيـرة " غــورنيكـا "
الـتــي خلـــد فــيهـــا   الحــــرب الأهلـيـــة في
ـــــالغــــة قـــــال أنه " ــــا  . ودون مــب ــــانــي إســب
سـيجعل العــالم يــشتعـل من خلال هـذه
اللــــوحــــات تمــــامــــا كـمــــا فـعلـت لــــوحــــة
الغـورنيكا الشهيرة لبيكاسو " معبّرا عن
إيمـــانه  بـــأن " الفـن  قـــادر علـــى  تغـيـيــر
العـالـم   ومن أجل تـنفيـذ ذلـك ،  يجب
ــــى الفـنــــان أن يــنقـل روحه مــن قلـب عل
ـــــى  صــمــيــم الأرض"  . وإذا الجحــيــم إل
كــانـت لــوحـــة الغــورنـيكــا حــول فــاشـيــة
فرانكو،  فأن لوحات أبو غريب هي حول
دمــــويــــة بــــوش . وهـكــــذا حـمـل  الفـنــــان
ــــــــاحـه في وضـح الـــنـهــــــــار مـــثـل " مــــصـــب
ديـوجـين "  ليـضيء العــالم لأنه يمـتلك
الـشجـاعـة الكــافيــة  من دون أن يخـشـى
الاحتـراق  .  مـا زال العــالم يـنظـر  إلـى
لــوحــة غــورنـيكــا لبـيكــاســو كمــا لــو أنهــا
قــطعـــة مـن الـتــــاريخ القـــديم  لأن الفـن
العـــظــيـــم لا يخــــضع لــــســـــوق العــــرض
والطلب  بل يكـسر أكاذيـب القادة الذين
يواصلونها  بشـتى الوسائل والطرق .  "
لا أحد كـان يتذكـر أهوال غـورنيكـا لو لا
لـوحة بـيكاسـو الشهـيرة " .. هكـذا يقول
بوتـيرو .  ولا أحـد سينـسى رؤيـة بوتـيرو
لجحـيـم سجـن أبــو غــريـب  في لــوحـــاته
الخالدة التـي عنوّنها بكل بـساطة  " أبو
ــــى 50  ولا غــــريـب " ، مــــرقـمــــة مـن 1 إل
تحـتــــاج إلــــى  الــتفــــريق بـيــنهــــا لأن كل
لــوحــة  مـتفـــردة بحـــد ذاتهــا وتمـثل مــا
فعلـه الجنود الأمـريكيـون  مع السـجناء
العـــــراقــيــين بــين الأســـــوار الـــصـــــامــتـــــة

والحصينة .   
اخـتـــار  بـــوتـيـــرو أن يـصـــارع الـــوحــشـيـــة

البربرية  بالفن . 
ممــــا لا شك فـيه أن  مـتـــذوقـي لـــوحـــات
بـــوتـيــــرو  يمكـنهــم أن يفهـمـــوا أبعـــادهـــا
حـتى لـو  اعتـادوا على المـناظـر البهـيجة
والمشاهـد المليئة بالبشـر .  إنها الواقعية
الــسحــريــة الـتـي وجــدنــاهــا في الــروايــة
اللاتينـو ــ أمريكـية  . وسرعـان ما انقلب
ـــــواقع ـــــى معــــالجــــة  ال ــــوتــيــــرو  إل فــن ب
الاجـتمـاعـي  حيـث اتجه  نحـو تـصـويـر
الحقيقـة الــداميــة  لبلـده كـولـومـبيـا في
الـسنــوات الأخيـرة وعلــى الخصـوص في
معـــرضه  في العــاصـمــة بــوغــوتـــا  العــام

الفائت .  
ولم يـستـوحِ بـوتيـرو لـوحـاته مـن الصـور
المـنشـورة  بل  استـوحـاهـا من الـشهـادات
الفعلية التي خرجت من السجن .  كما
أوحت لـه  الكتـابـات حـول هـذه الجـرائم
بـرسم هـذه اللـوحـات  بـأقصـى مـا يمكن
مـن خيــال .  فـفي إحــدى لــوحــاته نــرى

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

50 لـــوحـــة زيـتـيـــة وتخـطـيـطـيـــة تحـمل
ذلك الاسم الـذي تحول إلى أسطورة في
ــــــو غــــــريـــب"،  جــــــزء مـــن الأذهــــــان  " أب
سلـسلـة تـتكــون من  170 لـوحـة رسـمهـا
الفـنـــان الكـــولـــومـبـي  العـــالمـي الــشهـيـــر
فيرناندو بـوتيرو . تعرض هذه اللوحات
حـــالـيـــا  في غـــالـيـــري  بـــالازو فـيـنـيـــزيـــا
بــــرومــــا،  المقــــر الـــســــابـق للــــديـكـتــــاتــــور
الإيـطــالـي  بـنـيـتــو مــوســولـيـنــى والــذي
تحول الآن إلى قاعات للعروض الفنية.
لقـــد تـــأثـــر هـــذا الفـنـــان تـــأثـيـــرا بـــالغـــا
بفــضـيحـــة الـتعـــذيـب في هـــذا الـــسجـن
حيـث لم يـتمـكن الـفنـــان  من الــسكــوت
عــنهــــا ، فعـبـّـــر عـن غــضــبه  في لــــوحــــات
صـارخـة تـصف الإذلال والتعـذيب الـذي
تعرض له  الـسجناء العراقـيون على يد
المحتلين  الأمـيركيين ، معادلة الضحية

والجلاد في ميزان الفن  .
لم يـكن الـفنـــان  فيــرنــانــدو بـــوتيــرو 73
عـامــا  بعيــدا عن مـنظـر المعـانـاة والآلام
الـتـي نـقلـتهــــا مخـتـلف وســـائـل الإعلام
والقنـوات الـتلفـزيــونيـة بحـيث خــرجت
من الـسـّر الـى الـعلن بـسـرعــة عجـيبـة .
ولا يمكن تصـور هذا الموضـوع بعيدا عن
فنـان  ولـد في بلـدة "ميـدلين "  ، مـوطن
الحــرب الأهليــة المتقـطعــة التـي ابتلـيت
بها  كولـومبيا  لمـا يزيد علـى نصف قرن
. وقد اعـتاد الفنـان من حين لآخـر على
رسـم مــشـــاهـــد سـفك الـــدمـــاء في وطـنه
مــــن خـلال لـــــــــــوحـــــــــــات تـخــــتـلـف مــــن
البـورتريـهات إلـى المنـاظر  في تـشكيلاته
الـتـي عـــرف بهـــا . لــم يكـن  عـــالـم الفـن
يتـوقع أن يستـوحي  هذا الفـنان الكـبير
أعـمـــال الـتعـــذيـب في سجـن أبـــو غـــريـب
ليصبـح مادة لمعرض متـميز .  والمعروف
عن لـوحـاته  ومنحـوتـاته أنهــا  أصبحت
سـمـتـه الفـنـيـــة ومـــاركـته المــسـجلـــة مـن
خـلال  شخــــوصه المـتـمـيـــزيـن  بـــامـتلاء
الجسـم  وسمنته إلـى حد الانتفـاخ غير
الــــطـــبـــيـعـــي . وهـــــــذا الـــنـــمــــط يــــصـلـح
لتـصــويــر الـسـجنــاء العــراقـيين أيـضــا .
ــــــــذيـــن ــــــــانـــين ال وهــــــــو مـــن أوائـل الـفـــن
اسـتخـدمـوا أهـوال سـجن أبـو غــريب في
ــــــوحــــــاتـهـــم وأعـــمــــــالـهـــم  : الــــضــــــرب ل
والتـعذيـب والإهانـة  والعيـون المعصـوبة
والأجـســاد البـشـريــة المتــراكمــة .  ومنـذ
الوهلة الأولى لنشر  أخبار هذا السجن
عبـر  شـاشـات التلفـزيـون ،  بـدا  الفنـان
بـرسم سلـسلـة من اللـوحـات المعبـّرة عن
معــانــاة الــسجـنـــاء العــراقـيـين وآلامهـم
علـى يد الأمـريكيين . " كـان شأنـي شأن
أي إنسـان صدمت بـوحشيـة الأمريكيين
البـربـريـة " . لكن   تحـويل  هـذه الصـور
إلـى لـوحـات فنيـة معبـرة هـو الـذي منح
هـذا المـوضـوع الـدرامي أفقــا فنيـا عـالميـا
خلــده الفنـان  ليـصبح جـزءا من تـاريخ
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حوار: خضير الزيدي

الحيـاة والمـوت واتصـالهمـا بفكـرة اللـوحـة
تعبيـرية كـانت ام تجريـدية مجـال يحرك
اهـتـمـــام الفـنـــان غـــالـب المــسعـــودي الـــذي
يـسعى إلـى ان يشكل مـشهداً للحـرية بين

هذين الحدين.
والـفنــان غـــالب المــسعــودي طـبيـب اسنــان
مــتخــصـــص بجــــراحــــة الــــوجـه والفـكـين
شــارك في جمـيع المعـارض الـوطـنيــة منـذ
عام 1999 ، واصـدر مجمـوعتين شعـريتين
، ولـه اسـهـــــــــامـــــــــات في مـجـــــــــال الـــنـقـــــــــد

التشكيلي.
في هـذا الحــوار يتعـرض غــالب المـسعـودي
إلى فكـرة حرية الإنـسان وموته مـستفيداَ
مـن الــــذاكــــرة الانـــســــانـيــــة الـتـي تحــــاول
الــصمــود امــام  المــوت اليــومي الــذي يلف

حياتنا.
* مشـروعك من الـناحيـة الفكريـة يعالج
ــــــرة ويغــــــوص في بــــــدون شـك دلالات كــبــي
مستـوى الوجـود وله ثنـائيـات وانشقـاقات
تعـبـيــــريـــــة، هل تــــراه يـتــــواصـل مع الارث
الانـــســــانـي ويــتجــــانــــس مع اسـتـثـنــــاءات

الطبيعة وتحولات الزمن؟
ـ ان المـتتـبع للآثــار الفـنيـــة التـي خلفـتهــا
الحضارات العظيمة لا بد من ان يلاحظ
ـــــــــزمـــن ـــــــــر جـــــــــدار ال انـهـــــــــا كـــــــــانـــت تـعـــب
الكرونـولوجي وتتوق نحـو التماس الرائع
والـســامي غــايتهـا الفـضيلــة الكبـرى وهـو
الجمال، ولكل حضارة حـسب ما توفر لها
من ظــروف مــوضـــوعيــة ظلـت تتــرع نحــو
الـديمـومــة وتعنـى بـابـتكـار حلــول فكـريـة
للصـراع بين ما هـو زائل إلى مـا هو خـالد
وهـــذا هـــو مــشــــروع الفـنـــان المـبــــدع في كل

الازمان.
ومـشـروعـي من نــاحيـة فكـريـة يـركـز علـى
بـنـيـــة الـعقل وهـــذه مهـمـــة جـــداً في بـنـــاء
طـرق الـتفكيـر لـدى الفـرد كــون ان اهميـة
الفـن تـتلخـص بـــانه ضــرورة اجـتـمــاعـيــة
واخلاقيـة وبـالتـالي ضــرورة انسـانيـة، امـا
التــواصل مع الارث الانـســانـي فهــو متــاح
للجـميـع والاكثـر احـقيــة في التــوصل هـو

من يستطيع ان يتمثله.
* في لـــوحـتـك تخـطـيـطـــات لاخـتلاجـــات
)الـكـــــائــن( ممـــــا تـــــوحــي بـــــانـه )مقـــــدس(
ومنـشغل بعلة الحقيـقة و حيزهـا الغريب
من لحـظــة الــوجــود ،ألا تــراه يتــوحــد مع

موجوداتك كانه يقين / وتصور؟
ـ الفنان كائن لا يتنبه إلى العالم بالذهن
وحــــده بل بــــوجــــدانه كـله حـتــــى ان شــــدة
انتباهه تتعلق بـرغباته وعواطفه واهوائه
، واذا كــان هــذا لا يـظهـــر عنــد كـل النــاس
وذلك لغــرقهـم في صعــوبــات الـعيـش ممــا
يـجعلهـم ينـصـرفـون إلـى مـا هـو ضـروري
لاسـتـمـــرارهـم في الحـيـــاة فــــان الفـنـــان لا
يجــد مــا يـقيـم اوده ويجعلـه متــوازنــاً مع
رغبــاته الا طــريق الـفن وهــذا هــو الفــرق
بـين اصــالــة المـفكــريـن وتفــسـيــر حــالـتهـم
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غالب المسعودي: اللوحة... المثال الأعلى للجمال 
مـشــروعـــة من حـيث الـتقـليـــد والنــوع ولا
يـــسعـنـي الا ان اصـــوب الـنـظـــرة ـ بـــاتجـــاه
الـتـــاثـيـــرات الاجـنـبـيـــة و الـــذاتـيـــة والـتـي
تــسهم في تــاسيـس خـطــاب الاشتغــال من
مـوضع يـضعهـا في مكـانهـا الحـقيقـي من
الحـركـة الثقـافيـة العـربيـة الحـديثـة، ولم
يقـتـصــر هـــذا علــى نـطــاق قــراءة الـــواقع
العيني بل تعداه إلـى مشاريع حول صورة
المـــســتقــبل وهــــذا مــــا ادى بــــالـتــــالـي إلــــى
تعـقيد الصـورة الهجينيـة في ذهن المتلقي
والـذي يـؤدي بـالتـالي إلـى جـعل الثقـافـة
المـسـتقلــة أكثــر اهتــزازاً وقلقـا في تجـديـد
الـفكــر وســوف يـتـبـين لـنـــا لاحقــا ان هــذا
الامـــــــر ســـيــــــشــكـل المـــنــــطـلـق الحـقـــيـقـــي

لاستيعاب وتعميق الخطاب المستقبلي.
* هل مـن انكسار وجداني دفعك إلى روح
واحـــدة وبحـث جــوهــري واحــد ام وجــدت
ضـالـتك في هــذه التعـبيـريــة التجـريـديـة
فـــــإنفــــردت بـــــاسلــــوب خــــاص في تـكــــويـن
اللـوحـة فـاصبحـت من النـاحيـة الـشكليـة

هوية لك؟
ــــــدفع الــــــروح ـ وهل غــيــــــر الانـكــــســــــارات ت
الــوثــابــة إلــى تــدفق وجــدانـي وبحـث عـن
الجـوهــر، وهل تـصلح إلــى غيـري هـويـتي
ومع لحــظـــــة الالهــــام ومـن دون ان يـكــــون
هــذا الـتكـييـف الاخيــر لان العـمل الفـني
وهو يـتحول إلى اثر في وجـود حاضر ابداً
بيـد ان الصـور الجمـاليـة التي افلـتت من
آســـار المـــاضـي ونفـــذت إلـــى الحـــاضـــر ثـم
اتجـهت إلــى المـسـتقـبل انهــا تحـمل طــابع
الــــــذكــــــرى أو طــــــابع الادراك بــــــالخــيــــــال
وللــزمن بعـد مـشـخص في الـوجـدان ولان
الذكرى والادراك والخيال تتقاطع زمانياً
ولا ســيــمـــــا لـــــدى  الفــنـــــان فهـــــو يـــسـجل
ذكريـات خالصة في آثاره الفنية ويضمنها
شيئـاً من ادراكـاته وشيئـا من وعيه وشيـئاً
مـن خـيــــالاتـه فهــي لا تعـبــــر عـن الـــــواقع
بمعناه الضيق بل عن المثال الاعلى الذي
يـتــطلع الــيه الفـنــــان ولكـن كـيف تــتكـــون
هذه البنى الذهنـية والبديعية ابتداء من
الطفولـة ومن الحياة الـعادية إلـى الحياة
الفنيـة وفي هذه الحـال يمكننـا ان نرى في
الـصـــور الجـمـــالـيـــة شـيـئـــا مـن الـتجـــريـــد
فــالـصــور الجمــاليــة شــانهــا شــأن الافكــار
الـعامـة بحـاجة إلـى علاقـات تربـط بينـها
لان الــتجــــريـــــد يعـنــي الانفــصـــــال اصلاً،
وهــذا يـعنـي ان هنــاك بـنيــة من نــوع اخــر
بـنيــة وجـــدانيــة مــشخـصــة ومـنهـــا تنـشــأ
الـعلاقــــات بــين الفـنــــان وبـين المــــوجــــودات
وهـــي علاقـــــات الـــــذات بـــــالمـــــوضـــــوع وهــي
بــــالـتــــالــي علاقــــة الـبـــــديع بــــالــظــــاهــــرة
الجمالـية وهي القاع الـذي تقوم عليه كل
العلاقـات الأخرى المجـردة وهكـذا نجد ان
هنـاك اختلافاً في الحالة الوجدانية التي
يعـبر عنـها اذ اننـا نختـار من صور الـعالم
الخــارجـي ووســـائل الـتعـبـيــر مــا نـــرى انه
يـتلاءم مع حـالـتنـا الـوجــدانيـة وهـذا مـا
يحـــدث بـــالــضـبــط لـلفـنــــان مع مـــراعـــاة
الفــارق بين وســائل الابـانـة والـصـور الـتي
تـعن له لان الاختـيار هـو جوهـر التجـربة

الفنية.
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ايـــدي الجهلــة يـــوجهـــونهــا ضــد الـتـطــور
وضد تطـورها هي نفسهـا من حيث كونها
تجــربــة نـضـجت ضـمن نــسق معــروف وفي
سـيــــاق عـيـنـي وتــطـبــيقــي وابعــــادهــــا عـن
العقـم والضحـالـة والانـطلاق من التـرعـة
الـتـي تـتـبـنـــاهـــا وتـتـمـــاهــــى معهـــا و عـــدم
الـتـــوقف عـنــد الاسـبـــاب القــريـبـــة، وذلك
بــالــدخــول إلــى عــالـم الفـن المـبــدع كـي لا
يـحجــب ذلك عـن اعـيـنـنـــا امـــوراً فــــائقـــة
الاهـميـة وهي الارهـاصـات العـميقـة الـتي
تحققـت مـن خلال تجــربـته الــذاتـيــة. ان
الفنـان يرفض كل الصعـوبات والاشكالات
الـتـي انـتـصـبـت امـــامه عـــائقــاً مـن دون ان
يكــون متجــاوزاً المبـادئ و الهـويـة الا انـني
اعـتقـــد ان عــصـــر الايـــديـــولـــوجـيـــات قـــد
انتهـى ولـذا تـاتي اعمـال الفنـانين لـتمثل

الوجود بشكله وتمثل الفنان بروحه.
* بعــين الـكــــــامــيــــــرا كـــيف تــــــراقـــب واقع
الحــركــة التـشـكيـليــة العــراقيــة من حـيث
تجسيـد اللوحة وطرح ابعـاد نظرية للفن
التـشكـيلي وعلـى من تـراهـن في خصـوص
الـتـنــظـيــــر مــن جهــــة وتجـــسـيــــدات الفـن

التشكيلي بالنسبة للتشكيل العراقي؟
ـ لمــــســت مــن خلال مـــــراقــبــتــي لـلحـــــركـــــة
النقدية الـتشكيلية العراقية شيوع ثقافة
ـــــــــة ـــــــــرضــــي ـــــــــة الم ـــــــــرجـــــــســــي الاســــم والــــن
والــدونكيـشـوتيـة وعقـدة التـشبه بـالاخـر،
ولكـن هنـــاك اسمــاء ملـكت زمــام المعــرفــة
ولــو ان بعـضهــا اعـطـت تنــازلات بــسيـطــة
نـظـــرا للـظـــروف غـيـــر الانــســـانـيـــة الا ان
القـــــدر اتــــــاح لهـــــا ان تــــــواجه الامـــــر اثـــــر
خلاصها من عـذاب الذات واخص بـالذكر
هنــا الفنـان عـادل كــامل والنـاقــد محمـد
الجـزائري والناقد سهيل سامي نادر وكما
يقـــــول الفـنــــان عــــادل كـــــامل ثـمــــة لــــذة،
جمـــاليــات نــزعــات تعـبيــريــة اجـتمـــاعيــة
معــتقـــــداتــيـــــة، طـــــرق لـلحـــــوار، اعلانـــــات
اشــارات، الـتبــاســات، غـطــرســات... الخ في
فن الإنـســـان، أكثـــر من ذلـك هنــاك مــا لا
يمـكـــن مقـــــاومــتـه.. الفــنـــــاء، امـــــا درجـــــة
الاخـــتلاف في الخـــطــــــاب الـــثقــــــافي فهــي
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ــــــــــــــادئـــك وهــــــــــــــويـــــتـــك وربمــــــــــــــا مــع مـــــب
ايـديـولـوجيـتك فهل هـو انـتمـاء واقعي ام
فعـل من مقـاصـد كـائـنك العـاقل المـركـون

في سطح اللوحة؟
ـ حري بنـا ان ننتبه إلى التناقض الصارخ
بـين مـن يـــريـــد ان يـــؤســس لمــنهج جـــديـــد
وبــين مــن يـــــريــــــد الابقــــــاء علـــــى الــصــيغ
العقـيمـة ويحـاول ان يـدفعهـا إلـى مـواقع
الـتقديـس عابـراً منطق الـتجاوز الجـدلي
وهــذا يـضـعنــا امــام مـهمــة الحفــاظ علــى
العـنــــاصـــــر الايجــــابـيــــة والحـيــــة مـن أي
تجـربة وذلك بـرفعها إلـى صيغة متـقدمة
عبر انصهارها داخل موقف جديد والذي
يكبح تحويلهـا إلى فزاعـة ميتافيـزقية في

ـ ـ ـ الـوجـدانيـة وهـم ينصـرفـون إلـى اعمـالهم
الابداعية.

ان الفنــان لا يمكـن ان يطــالب بـالـوضـوح
والدقة والـشعارية في التـزامه الاجتماعي
ــــــى انـكــــــار ذلـك الا ان ذلـك لا يـقــــــوده إل
الالـتـــزام وذلك بـتـطـــويع الحـــدث ضـمـنـــاً
وعلانـيـــة إلـــى مـصـب الـتقـــديــس لــيكـــون
نتــاجــاً انـســانيــا ومثــالاً خــالــداً في حــدود
اصــالـته وقــدرته الـــذاتيــة علـــى استـيعــاب
السابق واللاحق وعلـى الوقوف على تلك
الابعـاد الـوجـوديـة لـيكـون حـضــوراً دائمـاً

يلقي بظلاله على التجارب المستقبلية.
* تــبـــــدو لـــــوحــتــك )صعــبـــــة في كــيــــــانهـــــا
وتكـوينها( كـانها مسـبوقة بـادراك يترابط

ـ ـ خالد خضيرـ

قد يتفق وقد لا يتفق معنا الاخرون حينما نصنف بعض
الرسـامين من )أتـباع( فـائق حـسن كـسعيـد شنين ومحـمد
صبـري وسيروان بابان وغيرهم بـاعتبارهم )رسامي مادة(،
و نفترض انـتماءهم بقـوة إلى تاريخ )الـرسم الحديث( في
العـــراق تحـــديـــدا، ولـيــس فقـط إلـــى )الـتـــاريخ الحـــديـث(
للرسم العراقي، وقد كـان فيصلنا الذي كنـا نعاير استناداً
اليه تجـارب الـرسـامين هـو طـريقـة تعــاملهم مع المـادة، أي
فهمهـم لدور المـادة بطـريقة حـداثيـة حيث لا تعـود شيئـية
اللــوحــة وسـيلــة لـتــسجـيل الـــواقع، بل وسـيلــة جــوهــريــة
لـلابتكـار ومنـاسبـة لـوضع سـطح اللـوحـة ومـادتهـا مـوضع
اخـتبـار تقـني ، وبـذلـك فهي تـتمـاثل وتــشخيـص جيـرالـد
بــرنــز  Gerald Brunsلـــدور اللغــة في الادب الحــديـث
حيث تـكون المـادة واللـغة " قـادرتين علـى التـوليـد أكثـر من
اكـتفائهمـا بمجرد عكـس المعنى، مـا ادى إلى ظهـور مفهوم
العـمل المـسـتقل.. أي الخــالـي من المــستــويــات المــرجـعيــة"،
وهـو الامـر الـذي كثيـراً مـا دعـا الـيه النـاقـد الـراحل شـاكـر
حـسـن آل سعـيــد بقــوة حـيـنـمــا اعـتـبــر اللــوحــة مــرجعـيــة
لــذاتهــا، وقـــد تنـــاول النــاقــد الـــدكتــور حــاتم الـصكــر هــذا
الموضـوع في مقال مـنشور في مـوقعه على شبكـة الانترنت ،
فـتـكــــون امـكــــانــــات الاداة الــتعـبـيــــريــــة ) = المــــادة( حــــرة في
تـوظيف طاقـاتها واتخاذ ذاتهـا موضوعـاً للتجربـة الفنية،
ويكـــون شـــرط اسـتخـــدامهـــا الاهـم هـــو انـتـــاج وظـــائف لا
تمثيلية )ذاتية الهـدف( وليس طريقاً محـايداً يوصل إلى
مدلولات، وهـو الامر المهم في اعتبـار الرسام رسـاماً للمادة
أو نـقيـضه، أي رســامــا تمـثيـليــاً لا يفهـم من أهــداف مــادة

اللوحة سوى ان تعكس شكل المشخصات.
ان فـهماً حـداثياً لـدور المادة في اللـوحة كفـيل بان يحـررها
اولاًَ من )شخصية المؤلف( ومن وظيـفة ايصال المعلومات،
ويكـرس اعتبـارها وسـيلة ذات كثـافة رؤيـوية لخلق وتـركيب
شـيــئ لا علاقــــة له بــــالمـعلــــومــــات، ولا بــــالحقــــائق ، وانمــــا
)بـاشيـاء ملـموسـة( هي مـوضع اهتمـام المتلقي بـاعتبـارها
)قيمـاً جمـاليـة( بحـدّ ذاتهـا، فحتـى عنـدمـا يتجه الـرسـام
إلـى مشخصـات الواقع فـانما يكـون هدفه اعـادة تكوين كل
شـيئ له صلـة بـالعـالم الخـارجي بـاتجـاه تحقيـق نمط من
النـظــام والادراك أكثــر سمـوّاً، فـيخـضع العــالم الخــارجي
لرؤية عقلية لا تركن للتفسيرات السطحية التي تمنحها
العـين، ويكــون هــدف انـتقــاء الــوحــدات المــشخـصــة اقــامــة
المزيـد من العلائق الشكليـة والشيئيـة بين عناصـر اللوحة
وليس تـكريس نمـط من الواقعيـة الماديـة محدودة الادراك
بل اطـلاق العنان للعقل في العودة إلى نفسه في بحثه عن
المعـرفة )فـالانطبـاع السـائد الـذي يخلق العـالم الخـارجي
هـو انـطبـاع المـوتــى( ، كمـا يقــول وينـدهـام لـويـس، وقـد لا
يكـون كـانـديلــسكي مـتطـرفــا حين كـان يـعتقـد ان محـاكـاة
الظـواهـر الخـارجيـة هـي في التحلـيل النهـائي مـسـتحيلـة
فـكـــــان يقــصـــــر مهـمـــــة الفــن علــــى الــتعـبـيــــر عـن الحـيــــاة
الـــداخلـيـــة فقـط، بـيـنـمـــا نقـصـــر نحـن مهـمـــة الفـن علــى
الاســـتغــــــراق في معـــــرفـــــة الـــطـــــاقـــــة الــــــداخلــيــــــة للــمـــــادة
)مـتيــريـــاليـتهــا( وصــراعهــا ومحــاولاتهــا لـلتــشكـل أو كمــا
يـصفه هـربـرت ريـد )بـانهــا تلقــائيـة المـادة وفـوضـاهــا وهي

تبحث عن ايقاع الحياة(.
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